
هـل الأجنـدة الجديـدة لنتفليكـس تتضمـن
استغلال الأطفال؟

, سبتمبر  | كتبه ضحى صلاح

عندما بُثَ إعلان الفيلم الفرنسي Cuties ثارت موجة من الغضب تلاها العديد من ضغطات عدم
الإعجـــــاب، والتعليقـــــات الساخطـــــة علـــــى الإعلان الرســـــمي علـــــى قنـــــاة منصـــــة Netflix علـــــى
يوتيوب، تخطى حاجز عدم الإعجاب . مليون عدم إعجاب، في مقابل  ألف إعجاب! كان الأمر

مثيرًا للدهشة بالطبع، لماذا هذا الإعلان يحصد كل تلك الكراهية ولم يشاهد أحد الفيلم بعد؟!

يفًـا سـطحيًا بـالفيلم، لا يتخطـى كـونه: “فتـاة في الحاديـة بـدأ الأمـر باسـتخدام منصـة “نتفليكـس” تعر
عشر تنضم لمجموعة من الفتيات الراقصات لتستكشف أنوثتها وتتمرد على عائلتها”، ونكتفي هنا
بترجمـة الجملـة “مجموعـة مـن الفتيـات الراقصـات”، لأن الكلمـة المسـتخدمة لنوعيـة الرقـص تعطـي

إيحاءات مريبة بالنسبة لأطفال في الحادية عشر! 

لم يكن الإعلان فقط هو ما أثار سخط المشاهدين بل استخدامهم لملصق إعلاني تتعرى فيه الفتيات
الصغيرات، ويقفن في وضعيات أقل ما يقال عنها إنها مخجلة حقًا.

لقــد رأينــا مــن قبــل بــوسترات لأفلام تتحــدث عــن البــاليه والجمنــازيوم، ولم يكــن الأمــر ليثــير الاشمئزاز
كتلــك المحاولــة الــتي “أمركــت” فيهــا “نتفليكــس” الصــورة الإعلانيــة لتضــع الفتيــات في إطــار جنسي

صريح. 
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ظهـر في ذلـك الـوقت بعـض المـدافعين عـن المنصـة، وأن هنـاك شخصًـا مـا أحمـق صـنع الملصـق بتلـك
الطريقـة، في حين أن الملصـق الفـرنسي يعكـس صـورة لفتيـات صـغيرات تمرحـن وتحـاولن اسـتكشاف
َ عنــه بشكــل فــج في النســخة الأمريكيــة، وإن كــان الملصــق

ِ
ــبر أنــوثتهن، لا يعكــس علــى الإطلاق مــا عُ

الفرنسي أيضًا فجًا بعض الشيء.

لهذا نحن هنا أمام سؤال كبير: ما الذي حاولت “نتفليكس أمريكا” بيعه للمشاهدين بذلك الملصق
الترويجي بالضبط؟ لماذا لم تكتف بترجمة النسخة الفرنسية من الملصق الإعلاني؟ 



 



ج للفيلم؟ 
ِ
كيف رو

الفاتنــات أو Mignonnes بالفرنســية، وCuties بالإنجليزيــة، هــو فيلــم درامــي “كوميــدي” فــرنسي،
عــرض للمــرة الأولى في مسابقــة الســينما العالميــة الدراميــة في مهرجــان “صانــدانس الســينمائي” في
 وفازت مخرجته وكاتبته “ميمونة دوكوري” بجائزة الإخراج، عُرض الفيلم في ، من يناير 
من أغســـطس ، وبـــدأ عرضـــه علـــى المســـتوى الـــدولي في  مـــن ســـبتمبر  علـــى منصـــة

نتفليكس.

ج للفيلـم علـى أنـه يهـدف إلى انتقـاد فـرط النشـاط الجنسي للفتيـات في سـن مـا قبـل المراهقـة، لكن
ِ
رو

هل هذه حقيقته حقًا؟ لم يبدُ هذا من البوستر الأمريكي للفيلم، ولا من النبذة التي كُتبت عنه! ولا
من الفيلم نفسه إذا تلمسنا حسن الظن حتى اللحظة الأخيرة. 

اعتذار وتعديل
قبل عرض الفيلم على منصة نتفليكس وازدياد الهجوم الكبير على الإعلان الرسمي على يوتيوب،
عدلت المنصة النبذة المكتوبة عن الفيلم، كما أنها اعتذرت عن البوستر الرسمي وأزالته، لكنها لم تعتذر

عن الفيلم نفسه أو عن بثه. 

يبًــا في الــرد علــى المهــاجمين، فكــل مــن يكتــب تعليقًــا علــى الإعلان عن كيفيــة كذلــك اتبعــت ســلوكًا غر
جنســنة الأطفــال أو أن هــذا فيلمًــا لمشتهــيي الأطفــال كــانت الــردود عبــارة عــن “إذا لم يعجبــك الإعلان

بإمكانك ضغط زر عدم الإعجاب”! 

وبدأت حملة لمقاطعة نتفليكس، لكونها تروج الآن إلى البيدوفيليا بعدما كانت تروج في الفترة الماضية
لتقبــل العلاقــات الثلاثيــة والجماعيــة، وأنه حــان الــدور الآن علــى الأطفــال، لكــن في وســط كــل هــذا
الصخب كانت هناك بعض الأصوات المدافعة التي تقول إن الفيلم ربما لن يكون بذلك السوء الذي

نظنه ونتخيله، لذلك انتظرت صدور الفيلم لتتضح الرؤية، التي كانت أسوأ مما ظننت. 

Cuties لمــــــــاذا لا نســــــــتطيع تســــــــمية 
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بفيلم؟
يتحدث الفيلم عن فتاة في الحادية عشر من عمرها، مسلمة، مهاجرة من السنغال، والدتها امرأة
متدينة تعمل لتعيلها هي وأخوتها، ثم تفاجأ الفتاة بقرار زواج والدها من امرأة أخرى، تتظاهر الأم
بالتماســك وطفلتهــا “إيمــي” تعــرف بهــذا، ولا تســتطيع فعــل شيء إلا أنهــا تبــدأ في الكــذب والسرقــة

والانضمام إلى مجموعة فتيات ترغبن في دخول مسابقة رقص. 

هل هذه قصة جيدة؟ ربما.. حتى الآن تلك القصة كان من الممكن أن يخ منها شيئًا رائعًا، لكن
بالطبع هذا لم يحدث.

من الطبيعي أن يسرق الطفل أحيانًا، حتى إن كان يعرف بأن هذا خطأ، خصوصًا عندما تكون هناك
فجوة بين الأم والابنة، وغياب الأب، لكن في وسط هذا نجد الحماة التي تخوف الطفلة بكونها كانت
أطـول منهـا بقليـل عنـدما تزوجـت وأنهـا ترغـب في أن يكـون لهـا المصـير ذاتـه، وهـي أيضًـا الـتي تنعتهـا
بشتائم قذرة لكونها ارتدت ما ارتدته للرقص، كذلك تضربها أمها وتعنفها عندما تجد الطفلة نشرت

لنفسها صورًا مخجلة عبر الإنترنت.

هذا هو ما عرضته نتفليكس، لم تقدم نموذجًا لامرأة قد تقهر الظروف لإعالة أبنائها في ظل أن زوجها
تركهــا لأجــل أخــرى، لا، إنهــا تظهــر أمًــا مســلمةً مؤذيــةً، تســتغل طفلتهــا وتضربهــا، مؤمنــة بخرافــات،
تحاول طرد الشياطين من جسد ابنتها المتمردة، تلك الطفلة التي ظلت طوال الفيلم متمردة تأتي في

الدقائق الأخيرة لتفوق من تمردها في لحظة! هكذا! دون حدوث أي شيء!

تلك الفتاة التي سعت كل هذا السعي لتنضم للمسابقة، بل كادت أن تقتل زميلة لها لتكون مكانها،
تركت رقصتها فوق المسرح وعادت إلى منزلها لتتصرف مثل الأطفال من جديد وتلعب من الأطفال
الآخرين “نط الحبل”! إذا تجنبنا الكثير من اللقطات المخجلة لأجساد الأطفال والتركيز على مفاتن

ليست موجودة.

ما الذي كانت تفكر فيه المخرجة؟



المخرجة “ميمونة دكتوري” التي كتبت وأخرجت الفيلم، كانت قد شاهدت أحد العروض لفتيات في
الحاديــة عــشر مــن العمــر، يرقصــن بطريقــة مثــيرة وجنســية فــوق أحــد المســا وســط تقبــل البعــض

ورفض البعض الآخر، وصمت لجنة التحكيم. 

لذلك فكرت في كتابة فيلم عن ذلك الشيء، صدام الثقافات في عصر الإنترنت، والصحوة الجنسية
للفتيـات في سـن صـغيرة، وصدمـة الجمـاهير وقـد دُمـرت الـبراءة في نظرهـم، لكـن الأمـر حـدث بشكـل

مفتعل حقًا، وإن كان هذا ما تقوله المخرجة فهو ما لم يُطبق في الفيلم! 

إن هذا الفيلم ليس لمحاربة استغلال الأطفال بشكل جنسي، ولكنه يشجع على ذلك! 

هناك الكثير من مشاهد الرقص المقززة التي تخطت الدقيقتين والثلاث دقائق، تلك الفتاة “إيمي”
أتــت لرفيقاتهــا بطريقــة رقــص جديــدة لتجعلهــن في صــدارة المسابقــة الــتي يــرغبن في الفــوز بهــا، وتلــك
الطريقـة مـا هـي إلا تحريـك المـؤخرات والأفخـاذ مـع الكثـير مـن مشاهـد صـفع المـؤخرة ولمـس أمـاكنهن

الخاصة! 

هل كانت المخرجة في حاجة حقًا إلى استخدام/استغلال أطفال في هذا العمر الصغير كي تبني فيلمها
ذي هالــة الفضيلــة المزعومــة؟ كان بإمكانهــا علــى الأقــل قطــع تلــك المشاهــد المخجلــة والإشــارة إليهــا
 وعذبته! أرادت أن

ٍ
بشكـل مـا، إنهـا كمـن أراد عمـل أحـد الأفلام عـن تعذيـب الحيوانـات فأتـت بحيـوان

تحارب الطريقة التي يُستغل بها الأطفال عن طريق استغلالهم! 

لقد رأينا العديد من الأفلام التي تتحدث عن المراهقات ومرحلة ما قبل المراهقة، العديد من الأفلام



التي تتحدث عن مسابقات الرقص والغناء، التي كانت غنية بالقصص المؤثرة حقًا، ولم يصل أي منها
إلى تلك الدرجة من الابتذال الخام.

هذا ليس فيلمًا ولا يستحق أن يطلق عليه أي شيء، لكن للأسف هناك من يتقبله، يقول إنه فرق
الثقافات وإن تلك الأمور عادية في فرنسا، ولكن لا.. تلك الأمور ليست عادية، لا ينبغي لها أن تكون
عادية في أي دولة، وإن كانت حقًا عادية في فرنسا فعلى الدولة أن تراقب أطفالها كيلا تخلق منهم

مجموعة من المسوخ المشوهين. 

إن هذا الفيلم ليس فيلمًا، ليس كوميديًا، ليس دراميًا أيضًا، إنه شيء مثير فقط للاشمئزاز، وللأسف
سوف يستمر، وستُنتج العديد من الأفلام على الشاكلة ذاتها، تلك الأفلام لن تتخذ قناعًا فضائليًا
هذه المرة، ستكون أمرًا “عاديًا” بحق، كما أصبحت الكثير من الأشياء المضادة للفطرة “عادية”، وبات

يُلقَب من يعاديها بالـ”رجعي” والمتخلف. 

إن هذا العالم يصبح مكانًا سيئًا لنمو الأطفال يومًا بعد يوم.
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